
ـــــا ”.. أهـــــداف الممـــــر مـــــشروع “سوف
الإسرائيلي في العمق السوري

, سبتمبر  | كتبه أحمد المحمد

منذ بداية حرب الإبادة التي تشنها “إسرائيل” على قطاع غزة وتتم هذه الأيام عامها الأول، كانت
يا، مواقع وقيادات، رغم انكفاء من دمشق عما يا ساحة لضرب أهداف مرتبطة بإيران في سور سور

يجري في هذه الساحة.

كتوبر/تشرين الأول الماضي وسيتمبر/أيلول الحالي، يا بين أ وشمل النشاط الجوي الإسرائيلي في سور
يـة شرقًـا إلى الساحـل السـوري غربًـا، ومـن حلـب أنحـاء الخريطـة كافـة، مـن ديـر الـزور والحـدود السور
شمالاً إلى أقصى مناطق القنيطرة نحو الجنوب الغربي، وصولاً للعملية التي تُعد تطورًا ملحوظًا في
ســياق القصــف الإسرائيلــي، في منطقــة مصــياف بريــف حمــاة وســط البلاد، الــتي تخلّلهــا إنــزال جــوي

للكوماندوز الإسرائيلي في مركز البحوث العلمية.

وعلى الرغم من أن بشار الأسد قدم تنازلات وُصفت بـ”التاريخية” لتل أبيب، من حيث منع أذ
إيران من استخدام الجنوب السوري كإحدى ساحات المواجهة، بناءً على ما تحدثت به وسائل إعلام
عبرية قبل شهور، وتنحيه تمامًا عن المشهد في وقت يدمر فيه المحور الذي ينتمي إليه وقد دعمه في

كثر من عقد، فإن “إسرائيل” لم تكتفِ بهذا على ما يبدو. حربه ضد شعبه طوال أ
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يـــة في عمـــق الأراضي وخلال العـــام المنصرم، نفـــذت قـــوات مـــن الجيـــش الإسرائيلـــي عـــدة تـــوغلات بر
يـة مـن جهـة محافظـة القنيطـرة، آخرهـا في  مـن سـبتمبر/أيلول الحـالي، إذ دخلـت قـوة مـن السور
الجيــش الإسرائيلــي رفقــة جرافــات ودبابــات ومعــدات حفــر، بعمــق نحــو  مــتر، غــرب بلــدة جباتــا

الخشب الحدودية بريف القنيطرة.

منطقة إسرائيلية عازلة
يـة بـأن التوغـل لم يشمـل أي مواجهـات أو اشتباكـات في المنطقـة الـتي يعـد وأفـادت وسائـل إعلام سور
دخولهــا محرمًّــا علــى قــوات نظــام الأســد – وبطبيعــة الحــال علــى القــوات الإسرائيليــة كمــا يُفــترض –

كونها جزءًا من خط “فض الاشتباك” الموقع بين الجانبين.

في  مايو/أيار ، جرى التوصل لاتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والسوري، تحت إشراف الأمم
المتحــدة والولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي – آنــذاك – يقــضي بإنشــاء خــط لفــك الاشتبــاك بين
دمشق وتل أبيب، عُرف لاحقًا باسم “يوندوف”، كتطبيق لقرار صدر عن مجلس الأمن الدولي حمل

. الرقم

ويقع خط “يوندوف” في محيط بلدة جباتا الخشب بالقنيطرة، وتقع الأراضي السورية شرقه، وغربه
ــان ــا، وك كــثر مــن  عامً ــا دون أي خروقــات خلال أ يً ــاك سار “إسرائيــل”، وبقــي اتفــاق فــك الاشتب
كــثر خطــوط التمــاس هــدوءًا في العــالم بين الــدول يــون يتنــدّرون بــأن خــط يونــدوف هــو مــن أ السور

الأعداء!

يــة في الجــولان المحتــل بحمايــة الجيــس الإسرائيلــي، ديســمبر  سور
ٍ
الجرافــات الإسرائيليــة تجــرف أراض



ــذ العــام ، صرحــت ــا، من ي ــة في الجنــوب الغــربي مــن سور ــات الإيراني ــدء انتشــار الميليشي ومــع ب
يــا “قاعــدة متقدمــة” تســتخدمها إيــران الحكومــة الإسرائيليــة مــرارًا بأنهــا لــن تســمح بــأن تصــبح سور
لمهاجمــة الأراضي الإسرائيليــة، ومنــذ ذلــك الحين، هــاجم الجيــش الإسرائيلــي، عــدة مــرات، منصــات
إطلاق صــواريخ وتمركــزات للأذ الإيرانيــة، ردًا علــى إطلاق طــائرات مســيرّة باتجــاه الجــولان المحتــل،

دون الإعلان عن ذلك رسميًا، مع صمت رسمي من نظام الأسد تجاه هذه التحركات.

يــة متقطعــة ومؤقتــة، يــة بتــوغلات بر ومنــذ العــام ، اســتعاضت “إسرائيــل” عــن الهجمــات النار
يــق وتشمــل عمليــات حفــر وتجريــف ورفــع ســواتر ترابيــة، لإنشــاء مــا أطلــق عليــه اســم “مــشروع طر
سوفـــا “، وارتفعـــت وتـــيرة التـــوغلات بشكـــل ملحـــوظ بعـــد الحـــرب في غـــزة، مـــع تجـــدد نشـــاط

مجموعات محلية موالية لإيران في استهداف المنطقة الحدودية بالطائرات المسيرّة.

ونقل موقع “عنب بلدي” السوري، عن مراسله في منطقة القنيطرة، أن الجيش الإسرائيلي – وفقًا

https://www.enabbaladi.net/622638/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%A7-53-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A/


يــة، تراوحــت بين  مــتر وكيلــومتر لهــذا المــشروع – نفــذ عــدة عمليــات توغــل داخــل الأراضي السور
يــق، موضحًــا أن الجرافــات العســكرية الإسرائيليــة جرفــت بعــض الأراضي الزراعيــة واحــد، لشــق الطر
لأهالي القرى الحدودية كبلدتي جباتا الخشب والحرية بريف القنيطرة الشمالي، كما عملت وحدات
الجيش الإسرائيلي على منع اقتراب المزارعين من المنطقة خلال عمل الآليات، إذ تطلق النار بشكل

يومي لإبعاد المزارعين والرعاة عن المنطقة.

تفاهم روسي إسرائيلي “غير مُعلن”
د في المصـادر العبريـة معلومـات كثـيرة عـن اسـم المـشروع، الـذي نقـل موقـع “عنـب بلـدي” صـورة

ِ
ولم تَـر

للافتــة أرخّهــا بتــاريخ  يناير/كــانون الثــاني ، وقــال إنّ القــوات الإسرائيليــة ثبتتهــا داخــل الأراضي
ية بالقرب من الحدود الواصلة معها، وتحتوي اللافتة على عبارة “طريق سوفا  منطقة السور

محظورة”.

وبعــد عــامين، وتحديــدًا في يناير/كــانون الثــاني ، أعلنــت وزارة الــدفاع الروســية، إنشــاء نقطتين
عسـكريتين إضـافيتين لمراقبـة وقـف إطلاق النـار بمحافظـة القنيطـرة، وذلـك في ظـل تصاعـد التـوترات
وعمليات خرق اتفاق “فض الاشتباك” في حدود الجولان، بالتوازي مع هجمات شنتها المجموعات

الموالية لإيران في إطار الحرب في غزة.

ية، ديسمبر  (عنب بلدي) لافتة ثبتتها قوات الاحتلال في منطقة حدودية داخل الأراضي السور

وارتفع عدد نقاط المراقبة الروسية في حدود الجولان إلى ، تتركزّ في قرى وبلدات القحطانية، وبئر
عجم، وبريقة، وكودنا، والملعقة، والرفيد، وغدير البستان، غرب محافظة القنيطرة.



ويثير وجود نقاط المراقبة الروسية أسئلة واسعة عن إمكانية وجود تفاهم “غير معلن” بين موسكو
وتــل أبيــب، إزاء عمليــات التوغــل الإسرائيليــة في القنيطــرة وإنشــاء الممــر العســكري “سوفــا ″، إذ لا
يمكن أن تكون التحركات الإسرائيلية بمعزل عن ضوء أخضر سري، منحته روسيا للجانب الإسرائيلي

في تلك المنطقة، وهذا ما يفسر أيضًا صمت نظام الأسد إزاء هذه الخروقات.

ويبـدو إصرار الجـانب الإسرائيلـي علـى تنفيـذ مـشروع الممـر الـبري في القنيطـرة، ذا جـانبين اثنين، يتعلـق
الأول بإنشــاء منطقــة عازلــة بعيــدًا عــن القــوات الأمميــة وبجهــود إسرائيليــة خالصــة، بغــرض إبعــاد أي
خطر حالي أو مستقبلي لأذ إيران القريبة من الجولان، وهو ما يفترض أن نظام الأسد أعطى فيه

ضوءًا أخضر غير معلن، لحماية نفسه من التهديدات الإسرائيلية.

ما علاقة جبهة لبنان؟
أما الجانب الثاني فيتعلق بشكل مباشر بما يدور غرب الحدود، في الجبهة اللبنانية المجاورة، وتحديدًا
بمحاولة تل أبيب تعطيل قدرات حزب الله في الجنوب اللبناني وفصل هذه الجبهة عن جبهة غزة،

بغرض إعادة مئات الآلاف من مستوطني الشمال إلى ديارهم.

إذ يتزامــن الحــراك الإسرائيلــي المتصاعــد في إنشــاء ممــر “سوفــا ” مــع تصريحــات إسرائيليــة متكــررة
بالاستعداد لتنفيذ توغل بري في لبنان، في حالة عدم قبول حزب الله بشروط نتنياهو القاضية بوجود
منطقة عازلة بمسافة  كيلومترات عن الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، ومن نافلة القول إن
وجــود خــط عســكري في الجــانب الســوري، ســيمنع إيــران – في حــال أرادت التــدخل – مــن إرســال أي

إمدادات لحزب الله.

ويؤكد ذلك تقرير لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، صدر بتاريخ  سبتمبر/أيلول، نقل فيه تسريبات عن
خطة إسرائيلية تقضي بأن الجيش الإسرائيلي قد يضطر في بداية أي عملية عسكرية إلى قطع الطريق
يا أم من العراق، وقطع التواصل بين البقاع على أي إمداد بري يحتاج إليه حزب الله، سواء من سور
والجنوب، وأنه لتحقيق ذلك، يخطط لعملية عسكرية برية يدخل من خلالها إلى مناطق الجنوب

يا، ويتقدم شرقًا باتجاه عمق لبنان بغية قطع الطريق بين البقاع والجنوب. والجنوب الغربي لسور

يا ملاحفجي، فالنشاطات البرية وإلى هذه الفرضية نفسها، يذهب المحلل العسكري السوري زكر
الإسرائيليــة في القنيطــرة تــأتي بغــرض دعــم الحشــود الإسرائيليــة في الجبهــة الشماليــة، مــن أجــل فتــح
حقــول الألغــام أمــام تقــدم الــدبابات وعربــات المشــاة للفرقــة  والفرقــة  الإسرائيليــة، للالتفــاف

حول جبل الشيخ وتجنب كمائن حزب الله بالجنوب.

يو الاجتياح البري يفرض على “إسرائيل” الالتفاف ويوضح ملاحفجي لموقع “نون بوست” أن سينار
حول جبل الشيخ من حضر إلى حرفا ثم بيت جن إلى قرية أمبيا ثم باتجاه شبعا اللبنانية، لافتًا إلى
يا، بل إنه يتجنب إصدار أي تضامن بالقول أن نظام الأسد يتجنب أي تدخل لمنع الممر البري في سور
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مع حزب الله، لأنه يخشى عاقبة التدخل بأي شكل قد يهدد وجوده كليًا، والدليل على ذلك عدم
إبداء أي رد فعل على الإنزال الجوي في مصياف.

يـــر الـــدفاع الـــروسي سيرغـــي شويغـــو، عنـــدما زار بشـــار الأســـد في دمشـــق منتصـــف ويضيـــف أن وز
سبتمبر/أيلول الماضي، أبلغه بوجود تصعيد إسرائيلي قادم ضد حزب الله والمليشيات الإيرانية، وأبلغه

كذلك بضرورة اتخاذ “موقف حيادي جدًا”، وإلا فإنه سيتعرض لاستهداف مباشر.
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